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   -:تمھید 
ك عُت طة ذل صوصیتھ بواس سان وخ م سمات الإن ائق من أھ ة الحق د معرف

ة  رز عظم لا تب ل، ف و العق ھ وھ ل بداخل النور القدسي، الذي أو دعھ الله عز وج
ھ  ل بإدراكات ور العق ى ن ادا عل ًالإنسان إلا حینما یتصدى لكل ما ھو وھمي اعتم

ؤدي  الحقیقة، فالبعدى، في سبیل إدراك معنھالبرھانی ر ی ل والفك رة العق  عن دائ
ل  الموت للعق ھ ف وت بموت إلى الضلال والانحراف، فالعلم یولد بمیلاد العقل ویم

ون ن ،قد یك ى ع ا  یتخل ك حینم ري والفا ولا ش ستطیع لستقلالھ  الفك سفي فلا ی
درة  سان الق ل للإن ذي یجع و ال ل ھ ول فالعق الدفاع عن ھویتھ فلا منطق ولا معق

  !ي فكره أو رأي بعد دراستھ والتحقق منھ ؟على قبول أو رفض أ
 ومبادئ لا اًومن خلال بحثي ھذا أحاول الغوص من بحر مفكر التزم قیم

دان ،یحید عنھا، فجاءت فكرة التنویر ي می داع ف ا للإب ً والتزامھ بقیم العقل طریق
نجاز إلى التراث العقلاني الذي تجنب بھ تھویمات الإشراقیین االفلسفة العربیة، ف

ة ىتخلص من ھلامیة الصوفیة فھو مفكر رفیع المستوو  وصاحب رؤیة عقلانی
   .نقدیة تنویریة

سفة الإسلامیة عاطف العراقي / أنھ د ي الفل ق ف ن نحق ا ل ن أنن ، الذي أیق
   .ن طریق العقل، والعقل وحده عوالعربیة التقدم الذي ننشده إلا 

ھ  ن منھج دافع ع ھ بف ع "قول ھ وأداف ن ب ذي أوم ي ال ال منھج ي مج ھ ف عن
دى ي التجدی نھج العقل و الم ة ھ سفة العربی ن ف" الفل ة ع ل بالإبان ل كفی نھج العق

ضعف وة وال واطن الق ا یت،م ل وم ون بالعق ك مرھ ق ذل دھي أن تحقی ھ یح وب
ة قن الرؤیة العإ قلیدلصاحبھ من إمكانات التقدم وعدم الركون إلى الت لیة التنویری

ضىء ھذا  المفكر تتبددعن ین  في عدد الق عا ب ي شھدت جدلا واس ة الت ایا المھم
ض ا ق اول منھ ود نتن اة الجم ویر ودع صار التن ى یأن ورة عل ة الخط ي غای تین ف

ا  ساحة الآن ھم افي یةضقال زو الثق ة" الغ شراق"و" العولم ذا " الاست د ھ فنج
تلازم مع منطق العلم تي تى من العقل وأحكامھ والده على ھؤالمفكر تأسست آرا

رفرفض التعصب، لأن ھ، فی ق ى العلم لا وطن ل  أن المستقبل المزدھر لا یتحق
م  دین إلا الفھ ضر ال لا ی ستنیرة ، ف ول الم لال العق ن خ لامي إلا م ر الإس للفك

   ."أي للدین"الخاطئ لھ 
ان أن أوضح قبل الخوض في ثنایا البحث َّا علىً أن واجبىوأر  بعض بی

   ."تنویرال"ھا مصطلح منالمفاھیم 
                                                

  اتالقاھرة جامعة – أستاذ الفلسفة الإسلامیة بكلیة الآداب ن المؤلف د اتجاھھ ، لھ العدید م ي تؤك  الت
، والفلسفة العربیة، وحاصل على ائد ھذا الاتجاه في الوطن العربي، التنویري، فھو رالعقلي النقدي

  ).سام الآداب والعلوم والفنون من الطبقة الأولىو (1981جائزة الدولة التشجیعیة في الفلسفة عام 
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سبب عدم توضیح فكثیرا ما تثور"  ة، ی دارس الفكری ین الم شكلات ب  الم
ق   ى  ح شتملا عل صطلح م ون الم د یك صطلحات، فق دلول الم ان م اھیم وبی ًالمف

ل،  ن بوباط ھ م ا فی ولا لم لاق قب ى الإط ھ عل ون قبول شأتھ فیك روف ن ًسبب ظ
ا لما فیھ من الحق، وفي كلتا الحالتین ًالباطل، ویكون رفضھ على الإطلاق رفض

   0)1("على المنھج العقلي السلیمفتراء ا

  حقیقة التنویر 
صدره " نور"كلمة تنویر في اللغة العربیة مأخوذة من الفعل  الرباعي وم

ویر" ارة إ ىبمعن" تن ا فإن سیا معنوی ویر ح ون التن د یك ره، وق ق لغی ارة الطری ن
ذا  یس ھ ثلا، ول اء م صباح والكھرب ھ، كالم ائلھ المعروف ھ وس سي ل ق الح الطری

صود  ھىالمعن ا المق ین، وإنم ین المثقف و المقصود عند استعمال ھذا المصطلح ب
لام،  ن ظ ا م ا فیھ ى م ضاء عل ول، والق ویر العق ي تن وي بمعن ب المعن و الجان ھ

ذلك   ن جھل، وك ا م ا فیھ ى م ضاء عل ع والق ة للمجتم اة الثقافی وكذلك تنویر الحی
   .توریة كذلكتنویر الحیاة السیاسیة والقضاء على ما یشوبھا من ظلم ودكتا

ویر"فلفظ  ز " تن امن عشر ویتمی رن الث اد في الق سفي س اه فل ة ؟ اتج بثلاث
   -:ملامح أساسیة

ة، ن الاعتداد بالعقل لتست:الأول  ل والخراف ات الجھ یر العقول وتتخلص من ظلم
   0ھذا جانبھ الفكري

اني  یة :الث وم الریاض اھج العل ق من ة تطبی ي نتیج دم العلم ن التق تفادة م  الاس
ن وا ھ م ا ینبغي أن یتتبع الم أو الباحث م لطبیعیة، الأمر الذي أتاح للع

دم وم التق و مفھ ذا ھ ي وھ دم العلم ل التق ي أج صر ف ذا الع مة ھ ، س
   0أوروبا

سیاسي :الثالث  ن الاستعباد ال تخلص م ة والمساواة وال ي الحری سان ف ق الإن  ح
  .)2(وھذا ھو جانبھ الحضاري 

ا مما سبق یتضح لنا أن لفظ أو مصط س أھمھ ى أس ز عل ویر یرتك لح التن
ستواه  ي م ل ف م والعق افيالعل ستواه الثق ي م ساواة ف ة والم اعي، والحری  الاجتم

   . السیاسيوالعدل والدیمقراطیة في مستواه 

                                                
  . 13 ص،القاھرة، 1999 دار قباء سنة – فلسفة التنویر –محمد السید الجلیند / د )1(
بحي / د )2( د محمود ص د، عاطف العراقي،أحم اب ا رائ ویري ضمن بحوث الكت ي التن  للفكر العقل

،  الإسكندریة–لوفاء لدنیا الطباعة والنشر دار ا،  2002العراقي الصادر عام سنة/ التذكاري عن د
    .96، ص ) 1(ط 
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ا  ض بھ ا حدیثا، نھ ي أورب ضة ف ا النھ وھذه الأسس ھي التي قامت علیھ
سیاست ا ل املا محرك لام ع ان الإس وم أن ك لامي ی الم الإس شئون الع ا ل ھ، وحاكم

   0الحیاة فیھ 
ھ لا إ ة، فإن ضارة الأوربی ي الح ن مفھوم التنویر یتعلق إذن بفترة زمنیة ف

ھ د ا یعنی ذا م ھ وھ ن اقتباس رج م ویر/ ح ن التن ي م اطف العراق ي دإ ؛ع / ن تبن
اء  بعاطف العراقي للتنویر لم یؤد ض أدعی ھ بع ھ إلى الانزلاق إلى ما انزلق إلی

و ین انتقل سار ح ة الی ى الھیمن سلام إل صي الاست ى أق سار إل صي الی ن أق ا م
ع م وة التطبی ن دع ة، وم د منعالأمریكی رائیل، لق سفة حح إس ھ الفل ن صت انھ م

ث نالتردي إلى ھذا المنزلق الخطیر وسوف  شراقإتعرض خلال البح ى الاست  ل
رب كلفظ ،  یطلق الذي ض مفكري الغ ا بع على تلك المحاولة التي قام ویقوم بھ

وف ذا للوق ھ وھ شرق وعلوم ة ال ضارتھ وثقاف لامي وح ر الإس الم الفك ى مع  عل
شراق جدالمفھوم ما زال موضع  ى الاست ل وبحث ونقاش، فھناك من تحامل عل

ي /  ددوالمستشرقین وھناك من لا ینكر فضلھم، وھذا ما نجده عن عاطف العراق
شرقین، شراق والمست ن الاست صود م دد المق ده یح ھ ھ" فنج شراق لدی و فالاست

ھ ولغاھدراسة الغربیین لتاریخ الشرق أمم ھ ت ھ ومعتقدات ھ وعادات ھ وعلوم  وآداب
شرقیة نوأساطیره، فھو حركة علمیة ع ضارة ال ة الح ي بدراس زال تعن یت ولا ت

الف عوري مخ اء ش م بن رى لھ ضارة أخ ى ح ون إل احثین ینتم ل ب ن قب اء م  لبن
   .)1("  التي یدرسونھاالحضارة

ي لا إ": العراقي بقول/0ر عنھ دعبمة الذي وسیظھر أیضا مفھوم العول نن
یجب أن فأتصور وجودا فكریا أفضل لأمتنا العربیة إلا من خلال ثقافة العولمة 

سع د ىن ة، وق ك الثقاف ى تل د آ إل ة تع ات ثقافی یم وإیجابی ن ق تفادة م ن الأوان للاس
الي  ي الح ا العرب سود عالمن ي ت دة الت ات الراك ن الثقاف ر م ا ثإأفضل بكثی ة نھ قاف

  .)2(العولمة 

                                                
   0 جریدة الأھرام، دفاع عن الاستشراق ، مقالھ منشورة –عاطف العراقي / د )1(
ة–عاطف العراقي / د )2( ة العربی د ومستقبل الثقاف ان القراءة ، 226ص  ، الفیلسوف ابن رش مھرج

  0  مكتبة الأسرة2004للجمیع سنة 
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   الأول مبحثال
  العراقي/ ا عند دًا وتنویرًمكانة العقل وثماره نقد

سمة ىن العقل أشرف وأسمإ یاء ق سان، وأعدل الأش ي الإن ق الله ف ا خل  م
اس، و ین دیبین الن ل / ب ة للعق ذه المكان ي ھ ھ بالعراق ذھبي "قول ي م د ف ر مج غی

دس نھ الطإویقیني إھمال طریق العقل والمعقول،  ھ إریق الذھبي، الطریق المق ن
ض د ارت وھري فق ق الج ذا الطری ل ھ ن یھم سان وم ي الإن ا ف رف م سھ ىأش  لنف

   0)1(" ن كان أكثرھم لا یعلمونإولأمتھ طریق الضیاع والصعود إلى الھاویة، و
العراقي العقلي التجدیدي یدعونا إلى استعراض بعض معاني / ن منھج دإ

لا شك أن  اھھا في كتابدالعقل كما أور ة ف سفیة والكلامی ذاھب الفل لتجدید في الم
الإخلاص والعمل لا یتحققان بدون إرادة عقلیة فكل عمل أو سلوك لا یقوم على 

و ث والجن ن  العب د نفكر صحیح مدروس، لا تفصلھ ع ذي یح وات، فال  إلا خط
 ویقصره على معلومات تجریبیة وإدراكات حسیة، قةالفكر الإنساني بحدود ضی

 بنفسھ عن الفكر الفلسفي، ویصف الفیلسوف ابن سینا ھؤلاء ىالحقیقة ینأھو في 
ود ": بأھل الأوھام فیذكر ویقول اس أن الموج ام الن ى أوھ ّفاعلم أنھ قد یغلب عل

   0)2(" ّھو المحسوس وأن ما لا ینالھ الحس بجوھره ففرض وجوده محال
لومن  ات العق ھ الإ: تعریف ل ھحن ق، والعق ي ضد الحم ر والنھ ذي ج و ال

   0یحبس نفسھ ویردھا عن ھواھا 

  0ومنھا أن التثبت في الأمور أي التریث والتحقق   

 ھ ىومنھا أنھ التمییز أي فصل شيء آخر بمعن ز ب ذي یتمی ز ال  أنھ التمیی
   0الإنسان عن الحیوان

  صفات م  ب یح، أي العل سن والقب ین الح ومنھا أنھ قوة یكون بھا التمییز ب
   0ھا وكمالھا ونقصانھا الأشیاء من حسنھا وقبح

 3(اني ، بھ تدرك النفوس العلوم الضروریة والنظریة حومنھا أنھ رو(.  

                                                
   .3 ص،)1(، ط  الفیلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربیة–طف العراقي عا/ د )1(
   0 2ص، ھران جزء ثالث ط –یدري ح مطبعة –شارات والتنبیھات لإ ا–ابن سینا  )2(
زء )3( رب ج سان الع ور ل ن منظ اذي 486 ص– 485ص  3اب روز أب یط :  ، الفی اموس المح ، الق

أساس :  ، الزمخشري 447ر الصحاح ص ، مختا545 ص– 544 ، المنجد ص19 ص– 18ص
یط جزء ص133  ، الجرجاني  التعریفات ص309البلاغة ص م الوس  – 623 ص– 622، المعج

   .55 ص،ابن سینا رسالة الحدود 
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ي إ ل العمل نفس،"ن العق ل ال ض یعق ى مقت صرف عل ن الت ا ع  ىویمنعھ
  .)1(" الطباع
ل ةن كانت التعریفات السابقإ ال العق لا یمكن إھم ي ف ب العمل تم بالجان  تھ

شا دون النظري الذي بدونھ لا یمكن اكت ا ب ور أو إدراك ماھیاتھ ائق للأم ف الحق
اد سفیة بالشكل المعت  .الاعتماد على العقل النظري واللجوء إلى الاستدلالات الفل

ى  اظ عل ي الحف ؤثر ف دل وم ق معت و طری ل والاستدلال ھ فطریق أصحاب العق
ار  حاب الأفك ادعین وأص ل المخ ن قب دده م ي تھ ار الت ن الأخط ع م المجتم

   0ة بالمضطر
ستنبةمعان مجتمع" ابن سینا بقولھ ھفبین دمات ت ون مق ا ط في الذھن تك  بھ

ھ "..."المصالح والأعراض ھ وسكناتھ وكلام سان في حركات ودة للإن ة محم ھیئ
   0)2(" واختیاره
ھ بینو ي بقول ستحیلات "ھ الطوس تحالة الم ات واس وب الواجب م بوج العل

  )3(" لامتناع انفكاك أحدھما عن الآخر
انوي  ھ التھ ھ بوعرف ارف :"قول ن المع ف م درك طوائ سان ت ي الإن وة ف ق

اني  درك مع ا لا ظاھرھا وی اللامادیة، فیدرك العقل ماھیات المادیات، أي كنھھ
ر یلععامة كالوجود والجوھر والعرض وال یلة والخی ة والمعلولیة والغایة والوس

 والشر والفضیلة والرذیلة والحق والباطل كما یستدل بالمحسوس على المعقول،
   0)4(" أو بالمعلول البادي للحواس على العلة الخفیة علیھا

تفاد د د اس ا / لق ا مبین ل وتجاوزھ ا، ب ات جمیع ذه التعریف ن ھ ي م العراق
   0اختلافھ مع المنھج الكلامي الجدلي والمنھج الصوفي 

اك  رموھن ان أخ ین ىع رق ب ة ف ھ المختلف ي كتب طو ف ا أرس ل ذكرھ  للعق
ھو التصورات والتصدیقات الحاصلة للنفس بالفطرة، "لعقل والعلم وعرفھ بأنھ ا

  .)5(" والعلم ما حصل بالاكتساب
دما ن ر دغوعن ي فك ول / وص ف ین یق ي ح ا أن إ: العراق ان یعلمن ن البرھ

ارض،  ل الع ر الزائ ق الأم ھ عن طری ین ولا ندرك ندرك الشيء عن طریق الیق

                                                
   0 409 ص– 2 المعتبر في الحكمة جزء–أبو البركات البغدادي  )1(
   0 79 ص55 ص،رسالة في الحدود: ابن سینا  )2(
   0 126شرح تجرید الاعتقاد ص: لطوسي  نصیر الدین ا )3(
 2مجلد  - وزارة الثقافة والإرشاد  –تحقیق لطفي عبد البدیع كشاف اصطلاحات الفنون : ھانوي تال )4(

   0 1035 ص– 1026ص
  . كتاب البرھان –أرسطو   )5(
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ا  ان بینم ول البرھ ورة ح ة متبل ة الیقیین صادر المعرف ال وأن م ستطیع إدخ لا ن
  .)1(" مصادر المعرفة غیر الیقینیة في المجال البرھاني 

 دبالفعل ھذا ھو دور العقل في المعرفة بالموجودات، حقائقھا وأسبابھا عن
ذي  و ال ان، فھ دمات البرھ ا بمق اس معرفتن ابن رشد الذي ذكر العقل بأنھ ھو أس

ة لا  وأن النًخصوصایدرك أجزاء القضیة المعروفة بنفسھا   ة الدائم تیجة الفردی
ان م البرھ رة والعل ستحیلة ولا متغی ر م  يتكون إلا عن مقدمات ضروریة أي غی

ان غیرھو ذلك العلم  الذي لا یقبل الت" ھ إمك د ل  ولا الفساد ولا یخطر ببال المعتق
  .)2( "اًمقابلة ما دام المعتقد لھ صحیح العقل موجود

  فالبرھان عنده 
و ني یفید علم اقیقیاس ی" لشيء على ما ھو علیھ في الوجود بالعلة التي ھ

  .بھا  موجود ، إذ كانت تلك العلة من الأمور المعروفة
الطبع  ا ب م ...لن و العل ذي ھ م ال ذا العل د ھ اني یفی اس البرھ  وأن القی

  )3("الحقیقي
ون " اني یجب أن تك اس البرھ ھ أي القی والبرھان ھو طریق العقل وقیاس

ل، ادقة، وأوائ ھ ص ر معروفمقدمات ن ة وغی رف م ون أع ط وأن تك د أوس  بح
ة  ن جھ ا بالنتیجة وم ة علمن ین من جھ ن جھت ة م ة للنتیج ون عل النتیجة وأن تك

  )4(" لوجود ذلك الشيء المنتج نفسھةكونھا عل
س  ق الح ھ عن طری صول علی فالعلم البرھاني عند ابن رشد لا یمكن الح

ذي وإنما بالأمر الكلي الذي لا یمكن الحصول علیھ إلا و ال  عن طریق العقل وھ
    0یدرك الأشیاء بأسبابھا 

ى الت/  أن العقل عند  دىمن ھنا نر ل إل ق الموص و الطری ي ھ ین قالعراق
سفأ"والبرھان فمن جانبھ یؤكد  ائم الفل اء دع و إرس دم نح ةةن التق رتبط  العربی  ی

وة ا نحوه تًقو إلى أعماق العقل الذي إذا تحركنا شذا بالنفوًا وثیقًارتباط قدمنا خط
صدق  دنا ب دوره إذا اجتھ أو خطوات نحو إرساء دعائم البرھان والیقین والذي ب
الم  ول وع الم  المعق ین ع ز ب ستطیع التمیی ھ ن اء دعائم بیل إرس ي س ف

   0)5("اللامعقول

                                                
   .22  ص،)3 ( ط،دار المعارف،  ثورة العقل في الفلسفة العربیة –عاطف العراقي / د )1(
  .42، صم1976سنة  ، محمود قاسم/  تلخیص كتاب البرھان تحقیق د–ابن رشد  )2(
   0 38ص،  تلخیص كتاب البرھان –ابن رشد  )3(
اب البرھان"تلخیص : ابن رشد  )4( ق د" كت اب ،محمود قاسم / تحقی ة للكت ة المصریة العام ط الھیئ

  .38ص ، 1982
  . 121 ص،بیة ثورة العقل في الفلسفة العر،عاطف العراقي/ د )5(
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فإذا كان العقل ھو طریق البرھان من خلال ما یسوقھ من حجج وبراھین 
و لال الإدراك ال ن خ ق م ى الح ول إل ن اوالوص ا م ا حولن ا وبم عي بوجودن

تاذنا  ذكر أس ا ی ة كم ور والمدنی ي والتط سبیل إلى الرق و ال ل ھ موجودات، فالعق
ن  ا م ة مبلغ ضارة  الأوربی ًالعراقي، وھو أي العقل الطریق التي وصلت بھ الح

   0الرقي من خلال التزامھا بھ وبأحكامھ في مختلف أوجھ النشاط الإنساني 
ًلمقدس اھتم بھذا، فالدین الإسلامي لم یأل جھدا  الباحث أن الشرع اىویر

ا   ور، وطالم ي الأم دبر ف ل والت ار دفي دعوة  الناس إلى التأم ى الاعتب اھم إل ع
أت ار لا یت ذا الاعتب ي أن ھ ك ف ودات، ولا ش داث والموج ق ىبالأح ن طری  إلا ع

ریم ھ الك ي كتاب ول الله ف ل فیق     العق

      )1( .   
ي أن  ك ف ة، ولا ش ات الحقیق ق إثب ى طری ي عل وطریق البرھان جھد عقل
ة  ى درج سوا عل اس لی رغم أن الن ة ب ع الحقیق ارض م ن أن تتع ة لا یمك الحقیق

الأمور صدیق ب ن الت       .واحدة م
    

  )2(  
ل إلی ثھى طریقصل العق ي البح صحیح ف ى  ال ل إل صل العق ا أن ی  وم

    :العراقي أھمیتھ فیقول/  ثماره النقد الذي یؤكد دى فتكون أولالطریق الصحیح
دھا " ا وتجدی ي إثرائھ ھ ف ة المعاصرة وقیمت ا الفكری ي حیاتن أھمیة النقد ف

رة، الة والمعاص ضیة الأص ا ق دیثا ومنھ  وارتباطھ بالعدید من القضایا قدیما وح
وقضیة التنویر، الغزو الثقافي، وإحیاء التراث،  فبالنقد الحر البناء یمكن أن نجد 

ا و صل فیھ ا للف ال انتظارن ي ط ا إحلولا لھذه القضایا الت ین حلھ ا وب د بینن ن باع
ھ نعدم إعمالنا للعقل كما ینبغي أن یكون، وعصرنا كذلك لا یمكن أن  صور فی ت

ویر  د والتن ن النق زل ع ر بمع صوصالفك واًخ ھ الق صارع فی صر تت و ع  ى وھ
ا  د ھویتن م  نسارع بتجدی ا، وإذا ل ى من حولھ المختلفة لتأكید ھویتھا وقیمتھا عل

د موق ادر بتحدی ة فالثقافیة العربیة، ونب ضایا والمشكلات العام ي من الق ا العرب ن
اة  ا حی ون لن ل ولكن یك ستقبل ب ي الم ود ف ا وج ون لن فلن تقوم لنا قائمة، ولن یك

   .)3("   والاعتبار بالتقدیر

                                                
   .2سورة الحشر آیة  )1(
   .35سورة النور آیة  )2(
 لوجمان سنة –الشركة المصریة العالمیة للنشر  ، الفلسفة العربیة مدخل جدید–عاطف العراقي / د )3(

   0 353 ص– 352ص ، 2000
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ي / ا  دنلقد  كشف ل اطف العراق ن *ع د  ع ن رش لال دراستھ لاب ن خ  م
دلیل  أفكاره العقلانیة التنویریة في أساسھا وفي أھدافھا، وأكد على جعل العقل ال

   0والمرشد، مما جعلھ یقف عن طریق حسھ النقدي على قمة الفلسفة العربیة 
ر" د معب ن رش ر اب د فك م نج ن حًنع ص ا ع ن أخ د م دي، والنق س نق

د حیوانإخصائص الفلسفة والتفلسف  دًن الإنسان في حقیقتھ یع ان ...ا ًا ناق د ك  لق
سوفا ورأ ھ فیل ى كون ضي ىابن رشد عالما وطبیبا، بالإضافة إل  أن الواجب یقت

ین  روریة  ب ات ض ود علاق دم وج ول بع الكشف عن أخطاء الذین ذھبوا إلى الق
ان ی سببات وك ان الأسباب والم ي ؤمن بالبرھ أثیر . )1(العقل دى الت ر م ا یظھ وھن

ھ د ز ب ذي تمی ري ال اه الفك ذا الاتج ق ھ اطف / والتأثیر بالفكر الرشدي في خل ع
وة  وة، ق را عن الق د معب م یع ح أن العل ذي وض سوف ال ذا الفیل أثر بھ ي فت العراق

رھالشعوب، قوة التقدم، وأن الج د معب ك یع س من ذل ى العك ف ًل عل ن التخل ا ع
 ولن نصل إلى ھذه الدرجة إلا عن طریق العقل .الظلام والصعود على الھاویةو

دي بالذي ذكره أ ان التوحی د في شخص "و حی ل بأسره لا یوج ا إالعق ي، وإنم ن
باه  ة وأش ي العام ود ف عف والموج یوجد منھ قسط بالأكثر والأقل والأشد والأض

ا العامة إنما ھو قوة متصاعدة عن الطبیعة قلیلا بعد الت اءت علیھ باسھا بھا، قد ف
اینوا  ا ب د ، وبھ وق تزای بظل النفس الناطقة، على ضعف دون ضعف، وتزاید ف

ا مبا ا یكل حیوان دونھ وان دونھ ل حی ك ك ع ذل ارعوا م ن وجھ، وض ة م ة تام ن
یط  شكل والتخط اھر بال ة فظ ھ المبانی ا وج ھ فأم ن وج ة م ضارعة مختلف م

ى و للجنس وانتصاب القامة وسائر الخواص الدالة عل ذي ھ زء ال ھ الج ك، فل  ذل
رة  صفح وثم شھادة الت ا ب بالنظر المنطقي، وأما المضارعة المختلفة فمعترف بھ

    .)2(" الاستقراء
ى / ستطیع أن نؤكد أن دنو العراقي قد امتلك ھذا العقل القادر عل

تخراج  صیات واس م  الشخ ى فھ ة عل درة البارع ل والق د والتحلی النق
ن قضمناھج عقلیة ترسم حلو ر م ى الاً لكثی ا إل وم فنجده یوجھن یانا الی
وة عل ل ق اح  بك رىالانفت ات الأخ ل الثقاف ب ى ك ن كت ث ع ، والبح

ى نالقدماء و وم عل ة مشرقة وضاءة تق وة تراثی ي دع قوم بدراستھا فھ
ع  ھ م ا بدون اة لن ھ لا حی الإیمان بالتنویر والاعتقاد بأھمیتھ الكبرى وأن

                                                
ة–عاطف العرقي / د * ى للثقاف ة المجلس الأعل ا بروح غربی نة ، ابن رشد فیلسوفا عربی ،  2002 س

 . 3ص
   .4 المصدر السابق ، ص )2(
 م1992، دار الكتاب الإسلامي القاھرة  ،تحقیق حسن السندوبي - المقابسات - أبو حیان التوحیدي )1(

 0 ، 236 ص235ص،  54 رقم -سةبمقا
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تح الط يف ر العلم ام الفك ق أم يری ل  العقلان ن العق ل م ث نجع ، بحی
ًمعیارا وأساسا لحیاتنا الفكریة والاجتماعیة ً.   

 الباحث أنھ لا ضیر من الأخذ بھذا الاتجاه لما فیھ من الخیر فما دام ىویر
ى الاً ومعدأعقل الإنسان مھی ول إل ساعده للوص یم ت ادئ وق ر بحدود ومب لا خی  ف

نھ إلا على العقل ورفع الحرج عن ضیر في ذلك، فلم یأت التكلیف من الله سبحا
سان ةرادإ ف،المجنون فلا یحاسبھ ساعد الإن ي ت ل ھي الت ى العق ى إل ول إل  الوص

ریم أعل رآن الك رة والق دنیا والآخ ن ىطریق الله والخیر وما فیھ سعادتھ في ال  م
ة  ا العربی ي مجتمعاتن ا ف ل ولكنن ر والتأم ھ التفكی ي آیات دح ف ل وامت أن العق ش

ي الإسلامیة نت سرع ف خوف من ذكر المصطلح أو المصطلحات المختلفة وھذا ت
ك إجحاف ون ذل ة یك م ومعرف دون عل رفض ب د ال ا عن م لأنن اراًالحك ق وإنك  اً للح

ة لأن جوانبھ ضارة الأوربی ى الح اح عل ن الانفت  اللعقل وإلغاء لھ، ولكن لا بد م
ا  ذ م ة فنأخ ا مظلم ست كلھ ة التنلی ة والعلمی ا الفكری ھ حیاتن ي صلح ب دم ف ي تخ

ال د إلا الله سبحانھ وتع ن نج ق ل  وتقدست ىالنھایة الدنیا والدین ففي نھایة الطری
   .أسماؤه

د د دي عن الحس النق ر / ف دي یعب ھ النق صوصیة فمنھج دید الخ ي ش العراق
ق الع سك بطری و یتم سوف، فھ د الفیل ي عن ب العقلان ن الجان دق ع ل ص ل قبك

ذا نقدهیم وإعلاء كلمتھ على الدوام، وكذلك فھو یق ل، ھ  على أساس تمسكھ بالعق
ى إن دل على شيء یدل على تمسكھ بخصائص الفكر الفلسفي حیث إ د عل ھ ینق ن

ر" أساس واضح ولیس لمجرد المتابعة لآراء الآخرین  ة ًفالنقد معب ن الحرك ا ع
ا عن الثورة لا الجمود، كما نجد ًدید لا التقلید ومعبرجا عن التًلسكون، ومعبرالا 

شكأن الفلا دي وال الحس النق زون ب ذین یتمی فة ال رة ح یيس ھ كبی ون مكان ي تل ف
  .)1(" اًا وحدیثً ووسیطمًاتاریخ الفلسفة قدی

نھج  ب الم شف جوان لال ك ن خ ل م ي تمث دكتور العراق ف لل ذا الموق وھ
م * النقدي عند ابن رشد ي سبقتھ أن ل ات الت  فقد اھتم ابن رشد بنقد أكثر الاتجاھ
اه ىتكن كلھا، والتي یر ات الاتج ذه الاتجاھ ن ھ ھ، وم  فیھا مخالفھ لما یذھب إلی

الصوفي واتجاه الحشویھ والاتجاه الجدلي الكلامي، كما اھتم بنقد أكثر الفلاسفة 
ینا أو  ن س ارابي واب ي كالف شرق العرب ي الم وا ف واء عاش ھ س دوا قبل ذین وج ال

ذا باھبن باجإ المغرب العربي كعاشوا في ى  في قلیل من الجوانب، ھ افة إل لإض
  .مخالفتھ لبعض الآراء التي قال بھا الفیلسوف الیوناني أرسطو

                                                
نة عاطف العراقي ابن رشد فیلسوفا عربیا بروح غربیة / د )1( ة س ى للثقاف  ، 2001ط المجلس الأعل

   0 29 ص– 28ص
  .م1198ھـ 595  عام سنةى وتوف1126 ھـ سنة 520 الذي ولد عام سنة*
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ن إوالواقع " د م ى العدی اج إل ن رشد یحت ن إبراز كل جوانب النقد ضد اب
ر ات نظ ن ًالدراس ب الإیجابي م ن الجان ة ع ل أھمی بقوه، لا یق ن س ده لم ا لأن نق

رأي ًمذھبھ، إذ أن الدارس لفلسفة ابن رشد، یجد أنھ كان حریص ا قبل أن یقول ب
ا  رز لن ا، أن یب ي یبحث فیھ سفیة الت شكلات الفل ن الم شكلة م ول م من الآراء ح

  )1( ."أوجھ الصواب والخطأ في مواقف من سبقوه 
ي /  د لناوقد أبرز سةعاطف العراق ستند خم دي إلی أسس ی نھج النق ا الم ھ

  .ابن رشد عند 
  -: الأساس الأول

رآنیة، بل القیام بتأویلھا لأن ابن رشد عدم الوقوف ضد مظاھر الآیات الق
دعوة ا أنھ لن یكون بإمكانھ ًعلم تمامی ا أن ال ون بإمكانھ سفة یك سفة مفتوحة فل لفل

د  ذا ق ل وھ ذا التأوی ام بھ ي إلا إذا ق ار العقل ضع للتی دة تخ ارات عدی ستوعب تی ت
شو د الح یة ساعده إلى حد ما على التوفیق بین الفلسفة والدین كما ساعده على نق

   .اھر الآیات ولا یسمحون بالقیاس والتأویلظد عنفون قالذین ی

  -: الأساس الثاني 
الصوفیة ضد حكمھ أقوال وأفعال ھو إبراز أخطاء الطریق الصوفي لأن 

الأول فة ف د ىالفلاس د لنق ن رش ع اب ا دف ذا م ل وھ ى العق س لا إل ى الح ع إل  ترج
  .سلك طریق الصوفیةًالغزالي الذي یعد مفكرا 

  - :اس الثالثالأس
ص ین، وخ اء المتكلم ن أخط شف ع نھج لأ اًوصاھو الك اعرة، إذ أن الم ش

   .ًالنقدي الذي یقوم على العقل، یختلف اختلافا رئیسا عن منھج المتكلمین الجدلي

  -: الأساس الرابع 
ال ھ بىھو تأثر ابن رشد بأرسطو وقد أد ا ق ینا حینم ن س د اب ى نق ك إل  ذل

د ابن سینا بآراء یتمثل فیھ طي، آراء اعتم ار الأرس ا التیار الكلامي أكثر من التی
   0ة الأفلاطونیة المحدث علىفیھا

  -:الأساس الخامس 
د د النق ن رش نھج اب ي م لاق ف ى وجھ الإط  يیعد أھم الأسس وأشملھا عل

ذین سبقوه ىوھو الأساس العقلي إذ أنھ ھو الذي أد رین ال د آراء المفك  بھ إلى نق
  . كالتیار الصوفي والتیار الكلاميتیارات بأكملھا بھ أیضا إلى نقد ىدأو

                                                
   0 71 ص– 70ص،  المرجع السابق –عاطف العراقي / د )1(
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شیر  د أن ن كل ذلك لا ینفي تأثر ابن رشد بأرسطو والفلسفة الأرسطیة لاب
   .ً متكاملا إذ  یقوم على دعامتیند یعنسق ابن رشد النقدي التنویريإلى أن 

ك مع  اتساق العقل  :ىالأول ح ذل الشریعة أي عدم وجود تناقض بینھما وقد وض
ى –كتاباتھ في  صال عل شریعة من ات ة وال ین الحكم  فصل المقال فیما ب

سف-:عاطف العراقي/ بین دقد  و،سبیل المثال ن الفل رض م  ھو ة أن الغ
ة  ى معرف ول إل ون للوص ي الك ي ف ر العقل انعھالنظ دین  " ...ص أمر ال ی

سان  رف الإن أن یع وب ب بیل الوج ى س ون – الله –عل ي الك النظر ف  ب
ا والتفكر فیھ إذن  ادرین علیھ ى الق دین عل م ال ة بحك دراسة الفلسفة واجب

  . )1(" أي على أولي الأدلة البرھانیة
عاطف العراقي /  أھمیة البحث العلمي باعتباره ضرورة إیمانیة یؤكد د:الثانیة 

ي أن  ا العرب ستطیع عالمن ي ی ة ك حاجتنا الملحة إلى وضع خطة تنویری
س ضاري للإن اء الح ي البن د ف ن جدی سھم م ن ی ذاذ م ل الأف ا فع انیة كم

ة  داعاتھم الفكری ة وإب علمائنا، فكانت نظریاتھم العلمیة وتطبیقاتھم الفاعل
صر  وین ع ي تك ؤثرة ف ات م سانیة موجھ اة الإن احي الحی تي من ي ش ف

ة  ة التنویری ذه الخط ي ھ وافر ف ب أن تت ة ویج ضة الأوربی ادئ النھ المب
   .الآتیة

ي  فلا یمكن الانتقال إلى عالترجمة – 1 ة ف ام بالترجم صر التنویر بدون الاھتم
 لذا فإنھ من المؤسف أن ...جمیع المجالات، علمیة وأدبیة وفكریة وفلسفیة 

ر ار ىن ن الأفك تفادة م ة والاس و الترجم ا نح ل قوتھ ھ بك الم تتج  دول الع
ا  ة وأھمیتھ ن الترجم ا ع ل حالی ن نتغاف رى، ونح ي دول أخ ودة ف الموج

   .كریة وصیاغة وجودنا الأدبي والفسلفي ودورھا في إثراء حیاتنا الف
د المنھجیة العلمیة – 2 رب فلاب  التي تبلورت وحققت منجزاتھا العلمیة لدى الغ

شأدأن نأخذ بأسباب العلم والحضارة، والعلم الآن بی م ن ئنا أم ل رب ش  ، الغ
رف  ستیقظ ونع ب أن ن رد فیج الحضارة الآن تتمثل في أوربا أردنا أم لم ن

لا ماًذا أردنا فكرتماما أننا إ ر، إذا أردنا اتجاھا، ف ل ف ى ك اح عل ن الانفت  م
   .عد ذلك لنأخذ منھا ما نأخذ ولنرفض منھا ما نرفض بالتیارات، ثم 

                                                
 أربعون عاما من ذكریاتي مع – الفیلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربیة –عاطف العراقي / د )1(

   0 150 ص– 149 ص،م1999 سنة ، القاھرة–فكرة التنویري ، دار الرشاد 
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رى – 3 م الأخ ر الأم ى فك اح عل ستطیع الانفت ي ن ل ك ى العق اد عل  والاعتم
سفة  ن والفل الات الأدب والف ي مج ة ف ات فكری استكشاف واستحداث نظری

   0)1(" تواكب تطورات الفكر العالميوالنقد 

  -:تعقیب 
ھ تما سبق وم ا إلی ذي دع صحیح ال ا المنھج ال ضح لن تاذنا أم عرضھ یت س

ع مفاھ ة جمی ن مراجع ھ یمك ن خلال ذي م دي ال نھج النق و الم ي وھ ا یالعراق من
   .ل شتي مناحي حیاة الإنسان العربيوتصوراتنا بھدف تكوین نسق تنویري یشم

ھ یحقق التفاعل مع  ل مع ر والتفاع ع الآخ لاق م الذات لكي نستطیع الانط
د فلینا المجد الذي كان إد یحتى نستطع بناء حضاري یع ا النق شجرة العقل ثمارھ

  .والتنویر وھما طریق یجعل للفلسفة العربیة ھویة تمیزھا

                                                
م، 1998  القاھرة سنة–دار قباء ، العقل والتنویر في الفكر العربي المعاصر–عاطف العراقي / د  )1(

   0 92ص
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   الثانيمبحثال
  عاطف العراقي من الاستشراق/ موقف د

  -: تمھید  
ضارة  ت الح د*إذا كان راث، ف أخل ن ت ة م ا للأم ة  صن م ن الطبق اعھا م

ین  رق ب اء لا ف ي أي عالممتازة، وھي تراث للإنسانیة جمع دة ف ة وعقی رق ولغ
   0زمان وأي مكان 

یط  صر الوس ي الع رت ف ین "فظھ ة وب ة القدیم راث الیونانی ین ت ة ب حلق
أًاللاتینیة الحدیثة أرست علیھ أوربا نھضتھا، وأبدعت منھ تراث ت ا، حتى إذا تھی

   0لنا استعادتھ بنینا علیھ نھضتنا
ى طرف ر عل شف يوظھ ا بالك اولوا تراثن شرقون، فتن ضتین المست  النھ

ین جدران نوالجمع والصو وت ب دھا فیم ھ عن وا من  والتقویم والفھرسة، ولم یقف
شره  ھ ون ھ وتحقیق ى درس دوا إل ا عم ات، وإنم احف والجمعی ات والمت المكتب

ھ صنیف فی ھ والت شئھ: وترجمت ي من ره ومواف وره وأث أثره وتط ره،  وت ھ بغی زنت
 ومناھجھم ومیزاتھم ، مصطنعین لنشرة المعاھد والمطابع واقفین علیھ مواھبھم

سنین،  ات ال ذ مئ ھ، من وا فی ؤتمرات، حتى بلغ ارف والم والمجلات ودوائر المع
ة ًا عظیمً مبلغ– البلدان، وبسائر اللغات ىوفي شت ا من العمق والشمول والطراف

ھ وأصبح ج سانیة إلا ب ضارة الإن د –ًزءا لا ینفصل عن تراثنا ولا تؤرخ الح  وق
ر ا فع التنا فیھ ھ أص رب من ا وآداب– الغ دیث علوم صر الح صلنا بالع ا ت ا ً كم

  . صلة أشد من لغات الغرب–ا ًوفنون
ث عن  ي البح ة ف ة العلمی  ةحقیقالفإن نحن طوینا ھذا الجھد تنكرنا للأمان

وعیة و شر–الموض ع أن ن ھ  لاه م ھ جمیع ا عن ھ والرض ة علی ضمن الموافق  یت
ك ما لا یتجزأ من الحضارة الإنسانیة التي ھي ً أن یكون تراثنا جزءىفكأننا نأب ل

   .)1(" لھما كما ھو ملك نل

                                                
و أي التي تنتقل من جیل إلى جیل في مجتمع بجملة مظاھر الرقي العلمي والفني والأد: الحضارة  *

ھ شرقیة و ة ، والحضارات مجتمعات متشابھة وھناك حضارات قدیمة وأخرى حدیث أخرى غربی
ا وطبتم ا ولكل حضارة نطاقھ ا بینھ ة فیم افاوت ا ولغاتھ شئون قاتھ ة العامة ل سفي الھیئ م الفل  المعج

 . 73صھرة، القا،م 1983 سنة،المطابع الأمیریة
 7ص،   القاھرة ،موسعة دار المعارف جزء أول ،1980سنة ) 4 ( ط،تشرقونس الملعقیقينجیب ا )1(

   0 8 ص–
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  لیھا العراقي ععاطف /  د وردآراء خاطئة لبعض المستشرقین
ل " صور العق ول بق ى الق وا إل د ذھب شرقین ق ض المست اك بع ان ھن وإذا ك
 بوجھ ي والفلسف،وعجزه عن الإبداع في مجال التفكیر العلمي) السامي(العربي 

   .خاص
ل إو ارب العق ھ یح ھ وتوجھات وھره وتعالیم ي ج لام ف ي ن الإس شاطھ ف ن

ي  سین العلم ھ الرئی ي مجالی ر ف ر والتفكی ة النظ ول دون حری لاق ویح الخ
ة والوالف ود والتبعی ى الجم حابھ إل دعو أص لام ی اد الأعمسفي، وأن الإس  ىلانقی

ھ ى مما أد،لأوامر الله ورسولھ  إلى انعدام وجود ما یسمي بالفكر العربي بمجالی
سفي اس .العلمي والفل ى أس ا عل الوا بھ ي ق ذه الآراء الت د ھ ام بنق ا یجب القی  فإنن

ع  الحوار م شتائم، ف ة وسیل ال ة والمبالغ الحجة العقلیة ولیس على أساس الخطاب
ضل ل شرقین أف ا آراء المست ف ن ھ أل شراق برمت ى الاست وم عل ن الھج رة م م

  .)1(" والسخط على المستشرقین في كل مكان وزمان 
ن /  دضلقد دح شرقین م ھ بعض المست ب إلی ا ذھ ي م ن أ"عاطف العراق

الإسلام في جوھره وتعالیمھ وتوجھاتھ یحارب العقل في نشاطھ الخلاق ویحول 
ي و ھ العلم ي مجالی ر ف ر والتفكی ة النظ دعو دون حری لام ی سفي، وأن الإس الفل

اد الأعم ة والانقی ود والتبعی ى الجم حابھ إل ا أدىأص ا ى مم ود م دام وج ى انع  إل
  . )2("  بالفكر العربي بمجالیھ العلمي والفلسفيىیسم

فالاستفادة من ثقافة الغرب لا تقلل من أھمیة فكرنا العربي ، ولا تقلل من 
أثر مف ن ت رر م لامي، ولا ض ا الإس ة فكرن ر عظم سابقیھك د أن علومب ا ً فنج

م " ین الأم اك الفكري ب شأ إلا نتیجة للاحتك م تن ا ل بأكملھا وفلسفات لا حصر لھ
بحیث إذا أردنا التأریخ للعلوم أو للفلسفة عند العرب فلا یمكننا التغافل عن علوم 

ر ول /  دىأو فلسفة الیونان وی ى الق اج عل صح الاحتج ھ لا ی ي أن اطف العراق ع
ا كون العرب كب دموا لن م یق ث ل دیم بحی اني الق ي الیون الفكر الغرب أثرین ب انوا مت

ن  یلة، فم سفیة أص ذاھب فل ا مم شرن ى كب سابقین حت أثر بال م یت ث إ ل ن الباح
 في مجال ذكر، "قصة الحضارة"الأمریكي ول دیورانت في موسوعتھ الكبرى 

سوف  ینا الفیل ن س الوا أن اب ذین ق د ال ینا ض ن س ي دفاعھ عن الفیلسوف اب العرب
ام لأبأن المبدعین تمام الإبداع افذكر كان مجرد مردد لآراء السابقین،  صلاء تم

   .الأصالة لا یوجدون إلا في المستشفیات الخاصة بالأمراض العقلیة

                                                
دكتور نبحث ضم،  الاستشراق عند عاطف العراقي –إبراھیم صقر / د )1( ذكاري عن ال  الكتاب الت

   .394 ص– 393 ص، م2002 ،العراقي
   0 17ص،  الفلسفة العربیة مدخل جدید –عاطف العراقي / د )2(
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ذھب  ذي ی ل ال ك العق ضارة یمتل ویرى الباحث أن الإنسان في حیز أي ح
ضارات ا وم وح ات وعل أثر بثقاف رینلآبھ إلى التأثیر والت ھ لا خ ار أن ى اعتب  عل

سابقیھ  أثر ب م إتقدم  لھ ولعقلھ إلا من خلال ھذا الاتصال فلابد أن یت ق معھ ن اتف
ضل الله  العقلیة إنما كانتغأو اختلف معھم فلابد أن لا نقصر في نبو ذا ف  لأن ھ

  .یؤتیھ من یشاء
آراء : العراقي/ ویقول د سوف أو ذاك ب ذا الفیل أثر ھ إذ من الطبیعي أن یت

بقتھ ل آراء الفلاسفة س فة ب ن الفلاس دثین م ستطیع دراسة آراء المح نحن لا ن ، ف
ى آراء فلاسفة وربا وغیرھم من بلدان العالم دونالمعاصرین في أ  أن نرجع إل

  )1( ."الیونان
أثر  أثیر والت رة الت ن فك د الحدیث ع ى الحذر والحیطة عن ودائما یدعو إل

ول  سرعین إ"فیق ين المت أثیرف رة الت ات فك أثر   إثب ا والت ى فكرن اءوا إل د أس ق
نا من العرب وخلعوا على فكرھم دلالات كثیرة لم یر مفكراالعربي وشوھوا أفك

نھم  ي ولك ر العرب د الفك ون بتجمی م یقوم ذلك أنھ وا ب انھم وطن ي أذھ ن ف تك
  .)2("واھمون

  العراقي / شمول النظرة في دراسة الاستشراق والمستشرقین عند د
و والعراقي والتزم بھ /ي تعھده دن الاتجاه العقلي الذإ اه ھ ى الاتج ھ إل میل

ھ  لال بحث ن خ داھا م ي أب ھ الت ي انتقادات وعیة ف زم بالموض د الت دي فق النق
ر  ة الفك ى حری ا إل ة داعی ث والدراس ا بالبح ي تناولھ ددة الت وعات المتع للموض
دي  ري أو عقائ غط فك ضوع لأي ض دة أو الخ ة جام ب فكری د بقوال دم التقی وع

   0ب التعصب الفكري والعقائدي بجمیع صوره رفكیر السلیم  فحایعوق الت
رة د ة / فنظ ھ وبخاص لال كتب ن خ ي م يالعراق شراق الت اول الاست  تتن

ھ  ي كتابی شرقین ف ر: الأولوالمست ي المعاص ر العرب ي الفك ویر ف ل والتن  0العق
   0ثورة النقد في عالم الأدب والفلسفة والسیاسة  : الثاني

صب ھي نظرة متأنیة غ دم التع از وع دم الانحی ة وع ي العمق والدق ة ف ای
ة ىالأعم  ولكن ھي خطوات واثقة من مفكر متمكن بأدواتھ العقلیة ومنھجیھ غای

ضیة لیست دفاع ذه الق ي ھ ھ ف ة فرؤیت وعیة ب اًفي الدق رة موض ي نظ ا ھ در م ق
  -:شاملة وضح من خلالھا الآتي

ة العلم"  ذه الحرك ن ھ دفاع لقد دافع الدكتور العراقي ع ار أن ال ة، باعتب ی
ل بعن الاستشراق والمستشرقین مرتبط بالقضیة الأساسیة التي یت د العق ا رائ ناھ

                                                
   0 19 ص، العقل والتنویر في الفكر العربي المعاصر–عاطف العراقي / د )1(
   0 19 ، صالمرجع السابق )2(
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رورة  ى ض دعو إل ث ی ر، حی ي المعاص ر العرب ي الفك ویر ف ي "والتن ر ف التفكی
افي توما یست" النور اح الثق ة، والانفت ن جھ ة، م ام الانفعالی ذ الأحك بع ذلك من نب

   ... ىمن جھة أخر
رفض ًا عنیفًاجم الدكتور العراقي، ھجوملقد ھ ذي ی اه ال حاب الاتج ا، أص

م ، ىكل ما أت ن آرائھ صحیح والفاسد م  بھ المستشرقون، دون أن یمیزوا بین ال
ا،  ودون أن یلتفتوا إلى ما لھؤلاء المستشرقین من جھود لا یمكن إغفالھا وقیمتھ

م في باعتبار أن النظرة الانفعالیة إلى كل ما ھو غربي كانت  رك الأول لھ المح
   ...ھذا الموقف السلبي من الاستشراق والمستشرقین

ة إ ذه الحرك نھ في إطار دفاعھ عن الاستشراق والمستشرقین وبیان أثر ھ
ر ي المعاص ، العلمیة في ازدھار الاتجاھات العقلانیة والتنویریة في الفكر العرب

ء العلماء الغربیین في یتحدث عن ضرورة تقدیر الجھود العلمیة التي بذلھا ھؤلا
   )1( ."مجال الفكر العربي الإسلامي

صماتھم ولقد بذل المستشرق ًن جھودا عظیمة في مجال تحقیق التراث وظھرت ب
ال  ي مج ودھم ف رت جھ ضا ظھ ال وأی ذا المج ي ھ لامیة ف ى الدراسات الإس عل
ا  وع إلیھ دم الرج ا أو ع ن إھمالھ ات لا یمك ي كتاب لامي ف ي الإس ر العرب الفك

در لھم قلاستناد علیھا من خلال الدراسات  في ھذا المجال والدكتور العراقي یوا
ذلك سواء أصابوا في بعض آرائھم وأحكامھم أم أخطأوا وذلك من خلال نظرتھ 

ال  شاملة فق وعیة ال ین تقإالموض ود وب دیر الجھ ین تق ق ب ن التفری د م ھ لاب یم ین
 الأحكام من خلال معطیات آرائھم وأحكامھم وبیان مدى صحة ھذه الآراء وتلك

   .ل ووقائع التاریخعقال
ف ًالعراقي لم یدافع عن المستشرقین دفاع/ ونجد أن د ن اختل ا ولك ا مطلق

صب ، اًقمعھم في بعض الآراء ووجھ لھم النقد كما ذكرنا ساب وكذلك رفض التع
   0في موقف بعض الكتاب والباحثین المعاصرین من العرب تجاه المستشرقین

شرقین ی أن قضوقد أوضح ض المست صب بع تین واضحتین قد بلورت تع
   - :في مجال الفلسفة الإسلامیة ھما

ادرة – 1 ر ق سامیة غی أن ال ول ب سامي والق ل ال ل الآري والعق ین العق ة ب  التفرق
  .*بطبیعتھا على الإبداع الفلسفي 

                                                
ن الاستشراق والمستشرقین ضمن بحوث الكتاب مإبراھیم محمد تركي موقف عاطف العراقي / د )1(

   0 412 ص– 411ص،  2002عاطف سنة/ التذكاري عن د
زدھرت في القرن التاسع عشر حیث الوجیة التي بونثرلألقد ظھرت ھذه الفكرة في إطار الدراسات ا *

ول بتقسیم الشعوب بیینورتبني عدد غیر قلیل من العلماء الأ ات الق ذه الدراس  الذین خاضوا في ھ
 لكل جنس منھا خصائص معینة وقد كان ارنست رینان المستشرق الفرنسي أحد  محددةجناسأإلى 

ھ عن  الذین تبنوا الفكرة وطبقھا في مجال دراستھ لتاریخ اللغات السامیة ثم توسع في مجال حدیث
  0ن ولكن ھذه الفكرة ثبت خطأوھاووتابعة الكثیرالفلسفة الإسلامیة وتابعة جوتیھ 
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ي  – 2 سلمین ف ري الم داع مفك ي سبیل إب ة ف شكل عقب ان ی رآن ك أن الق ول ب الق
  0 الفلسفة مجال

ون أفھناك من  ول ماس ال ب شرقین أمث ن المست نصف الفلسفة الإسلامیة م
ي كتاب یل ف شرق "ھأورس ي ال سفة ف ر"الفل اطف ى وی دكتور ع ث أن ال  الباح

بن أي رأي أو  العراقي قد تأثر بآراء المستشرقین ولابد من التنبیھ على أنھ لم یت
آراء حكم من آراء المستشرقین وأحكامھم التي وصفت بأ أثر ب نھا خاطئة، فلقد ت

ھ تمعتدلة من خلال موقفھ الم ك وفی سم بالموضوعیة والشمول، ولا ضیر في ذل
شابھ اتذةم ن أس د م ھ العدی ام ب ا ق ذه ة لم ن ھ دثوا ع ین تح لامیة ح سفة الإس  الفل

صطف شیخ م ال ال ضایا أمث ي كتابىالق رازق ف د ال د لھ عب سفة ریخات تمھی  الفل
لامیة ر.الإس دكتور إب ي كتاب وال دكور ف لامی "ھاھیم م سفة الإس ي الفل نھج ةف  م

ي  ة ف ورة الروحی صوف الث ھ الت ي كتاب ي ف لا عفیف و الع دكتور أب ھ وال وتطبیق
ة التفك ي كتاب ود ف یم محم د الحل دكتور عب لام وال لامیالإس ي الإس سفي ف . ر الفل

ة ن قیمإ" التصوف الإسلاميإلى مدخل  "ھتازاني في كتابفوالدكتور أو الوفا الت
ل  ھ مجم ي طیات الفیلسوف أو المفكر لا تقف عند حد النسق الفكري الذي یضم ف

ھ وأ ضایا مجتمع ھ، تازمآرائھ في كافة القضایا والمشكلات وإنما في ارتباطھ بق
   . في مستقبلھ وأھدافھ المتجددةفومقدرتھ على استشرا

   اًا ولا انحیازًلیس دفاع
د رد د ن ال/ 0لق ر م ى كثی ي عل اطف العراق وا ع ذین وجھ شرقین ال مست

  .اًن دفاعھ عظیمابعض الاتھامات للقرآن الكریم وك
وال ًن القول بأن القرآن الكریم كان عائقإ ل الأق ن قبی و م ر ھ ا لحریة الفك

ف  ین إذ كی ت مت التي یحلو لأصحابھا أن یطلقوھا دون الاعتماد على أساس ثاب
ذي یكون القرآن حائلا بین المفكرین العرب وتقدم البحوث  ت ال الفلسفیة في الوق

رب  رو الع ا مفك ام بھ ي ق ذاھب الت ن الم ر م دارس الكثی ھ ال رى فی ول إ"ی ا نق نن
  0)1(" ونكرر القول بأن العیب لیس في الدین ولكن في الفھم الخاطئ للدین

ن ال"  یس م شرین أن مإذ ل ادي والع رن الح دایات الق ي ب ن ف ب ونح ناس
 المستشرقین  منندافع عن الفلسفة العربیة ونرد على الاتھامات التي وجھھا نفر

ھ إا لأن الكثیر من ھذه الاتھامات ًإلیھا ، نظر د أصبحت متھافت ا ق ن كلھ ن لم یك
نصفین سواء رسین المامتناقضة بعد الدراسات العمیقة التي قام بھا الكثیر من الد

شرق  ي ال دین أو فف شك، أن ال الا لل دع مج ا لا ی ت مم ي أثبت رب والت ًي الغ
 إذ كیف یكون القرآن ؛وق حریة الفكرعالإسلامي یشجع على النظر العقلي ولا ی

وث الف دم البح ین تق رین الإسلامیین وب ین المفك ت لالكریم حائلا ب ي الوق سفیة ف
                                                

  0 14 ص، العقل والتنویر–عاطف العراقي / د )1(
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ذاىالذي یر ي  فیھ الدارس، الكثیر من الم رب والت رو الع ا مفك ال بھ ي ق ھب الت
ضارة  ر عن روح الح ر تعبی رت خی ي عب ة والت دة الدینی ى أساس العقی وم عل تق

  )1(."زدھارھا ومجدھا االعربیة في قوتھا و
لاق إ ى الإط شراق عل ى الاست وم عل اف إن الھج ن لجح ؤلاء ولك دور ھ

اقش آرا ب أن نن وعیة وءیج م بموض ومنھ ة والھج ن المبالغ د ع دیننا  "،بتع ف
صدرھا،  الحنیف یدعونا إلى أن نطلب الحقیقة كحقیقة، أي بصرف النظر عن م
وسواء جاءت إلینا من بلاد عربیة أو غیر عربیة، أو كما نقول أطلبوا العلم ولو 

  .)2(" الصینفي 
ھ إ" ذي سنتھ ل ي سبیلھ ال ري ف ل البشري أن یج ق للعق د أطل ن الإسلام ق

دةالفطر ردت ج. دون التقیی و س ات  فل ي آی ر ف ى النظ دعو إل ي ت ات الت ع الآی می
ر ث الق صفھ آالكون لأتیت بأكثر من ثل ن ن ل م ان ...ن ب ق العن د أطل  فالإسلام ق

   .)3(" ید العقل بكتاب، ولم یقف بھ عند باب ولم یطالبھ فیھ بحسابقللعقل ولم ی
ي ةن الإسلام یدعو صراحإ ر ف ل والنظ دبر والتأم ل بالت ال العق ى إعم  إل
ي ملكوت السموات والأرض، وفي الوجود المادي والمجرد بموجوداتھ الكون ف

ل  واھره، ب ة إوظ سان عام ة للإن ر إلھی یغة أوام ي ص دعوة ف ذه ال صوغ ھ ھ ی ن
ن كانت ھذه الصیاغة تتخذ أسالیب متنوعة بما یظھر معھ أن إوللمسلم خاصة، و

زم الاالإسلام لا یعارض  ل ویل ث، ب ر والبح ة الفك ي وحری ر العقل ي لنظ مسلم ف
 وأساسیة في ىل كوسیلة أولعقآیات كثیرة من القرآن الكریم بضرورة استخدام ال

   0 )4(المعرفة 

ال ال تع     :  ىق
   

     
    

     
    )5(  
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 )1(   

  
  ) 2(   

   تعقیب
راث أجدادنا  ن ت و الكشف ع د نح دور عظیم ورائ لقد قام المستشرقون ب

ل ودراستھ، وواجبنا مواصلة رب وبحث للعم وز الع  السیر نحو الكشف عن كن
ى  دروس وعل ر من ال نھم الكثی ستفید م جنبا إلى جنب مع المستشرفین بل وأن ن

ستطیع  التراث لا ی المنھج ، فالمشتغل ب ھ أرأسھا الخاصة ب ا قدم ستغنى عم ن ی
  .المستشرقون من دراسات 

اقش ا ضیئة ونن ب الم ذ الجوان د أن نأخ ا لاب اد راء جمیعھلآفإنن ا بحی
ا  ضتنا ورقین ھ نھ ا فی یلة، فم لامیة الأص ا الإس لال بقیمن وعیة دون إخ وموض
لامیة مجدھا  ة الإس ا العربی ستعید أمتن ى ت اه حت ا تركن ضرب بقیمن ا ی أخذناه وم

فالاستفادة من ثقافة الغرب لا تقلل من أھمیة وقیمة فكرنا العربي ولا . الذي كان
  .تقلل من عظمة فكرنا الإسلامي 

                                                
  .21 – 20سورة الذاریات آیة  )6(
   .2 سورة الحشر آیة )7(
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   الثالث بحثالم
  ثقافة العولمةوالتنویر الثقافي 

یس  ي، ل وطن العرب ي ال را ف ردد كثی بح یت ذي أص ة ال وم العولم ًإن مفھ
الم  ي فالع ي الماض ذوره ف د بج ل یمت ي، ب ر العرب ذا الفك ل ھ دیثا داخ ا ح ًمفھوم ً
ضارات  عرفھ منذ عدة قرون، حیث كان ھناك تبادل تجاري بین البلدان في الح

ن ة، وم ین المختلف ال ب بیل المث ى س ري عل افي وفك اك ثق دث احتك م یح  ث
صر العباسي ي الع ة ف ة والیونانی ضارتین العربی د . الح ن ح وم م ور المفھ وتط

التبادل التجاري والثقافي إلى أن أصبح الآن یعني أن العالم أصبح قریة صغیرة 
  .ًجدا أزیلت من بینھا حواجز الزمن والمسافات والحدود 

رون  ة بمسایرة وانقسم الكثی ث المطالب ن حی ة م ع العولم ل م ول التعام ح
ھ  ر وآلیات لحة الآخ سلح بأس ث الت ن حی ات م ة الاحتیاج ھ وتلبی صر ومتطلبات الع

  .الجدیدة التي ھي من أھم مقومات النھضة 
ام " قوط نظ د س داول الآن وبع المفھوم المت بعض ب ول ال ا یق ة كم العولم

ا دین تقریب ذ عق ة القطبین لم تعد منسوبھ ومن ب الأرض أو كلم ى كوك  Globe إل
ة  رف بكلم ة Globalizationوتع ة لكلم ة الأن ترجم صبح العولم  Globality وت

ین  د یلغى الحدود ب ى شكل موح الم إل ل الع ات تحوی وھي العملیة التي تملك آلی
  )1(." الدول والأمم

ا  ة واقع دول أصبحت العولم ین ال ًوبسقوط حاجز الزمن وإزالة الحدود ب
ع نفذ إلى ل م ي نتعام ان الوقت لك م ح  عمق البناء الحضاري وھو الثقافة فمن ث

ي  ة الت ا الثقافی ة وذاتن ا العربی ى ھویتن ع المحافظة عل ھذه العولمة بما یتناسب م
دود "ھي من أھم معالم شخصیتنا العربیة الإسلامیة  لا ح ة ب ي ظل العولم نعم ف

ي أ ة ھ ا، لأن الھوی ا وذاتیتن ى ھویتن د عل ب التأكی صیة یج ات الشخ د مكون ح
الوطنیة، ومن لا ھویة لھ فلیس لھ مكان في عصر العولمة، والھویة المعنیة ھنا 
ا  بس فیھ شرب والمل ل والم ھي نمط الحیاة  فیھا الفن والموسیقى والثقافة والمأك
العادات والتقالید وفیھا التراث، وھي أیضا كما نرى ونتفق مع الرأي القائل إنھا 

ھ، نمط معیشي یتفاعل ذوب فی  مع المتغیرات المحیطة بھ فیتغیر معھ، دون أن ی
  )2(" یتأصل بداخلھ لكنھ یكتسب الجدید دائما

                                                
م 2001 سنة،اء للطباعة والنشرقب دار – الثقافة العربیة في زمن العولمة –أحمد مجدي حجازي /د )1(

  0 21ص، 
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وازن " ع المت ا الجم ق معھ ة، ویتحق ي المطلوب ى ھ ذا المعن ة بھ إن العولم
ع بین الأصالة والمعاصرة، فیھا نحافظ على الجوھر وإن تغیر الشكل لیتلا ءم م

ة وفي عصر العولمة،... العصر صیة الوطنی وھر الشخ ى ج  یجب المحافظة عل
ان تمسكا بالجذور وبأھدافنا القومیةوھویتنا الثقافیة، وأن نزداد  ، فھي درع الأم

ًالذي یحمینا من الذوبان في طوفان العولمة خصوصا وأن العولمة بطبیعتھا ھي 
  )1(". النقیض لوجود عوالم أخرى

وة و" اة إن مفھوم العولمة یختلف عند الشعوب ق ي حی ة ف ضعفا، فالعولم
سحیقة  وة ال ن الھ صارخ ع ر ال ي التعبی را تعن ر فق رة ، والأكث شعوب الفقی ًال
ین  ا، وب المتزایدة عمقا، والتي تفصل بین قدرات الشعوب على تحقیق طموحاتھ
ا  ا، بینم ا فرض ة علیھ صیرھا، ومفروض دد م رارات تح ن ق ا م ي علیھ ا یمل م

ة أو  شعوب الغنی اة ال ي حی ة ف ة العولم ي الھیمن دما تعن ر تق ة والأكث المتقدم
دول  ي مجموعة ال ة ف ات العالمی سات والھیئ ا تمارسھ المؤس و م سیطرة وھ وال
شمل  ان وھي ت ي، والیاب الصناعیة الكبرى كالولایات المتحدة والاتحاد الأوروب
ناع  ة، وص ة والبنكی سات المالی سیات، والمؤس ددة الجن رى المتع شركات الكب ال

سیاحة والجمعی القوة ال ع ب ي تتمت سات الت ن المؤس ا م ة وغیرھ ات الأھلی
ة أو  ة النخب ل طبق صادیة، وتمث ة"الاقت صفوة العالمی ل " ال ن ك یط م ي خل وھ

صالحھا  ا وم ي ثقافتھ بعض ف ول ال ا یق ة، تتجاوز كم درجات متفاوت الجنسیات ب
لال  ن خ ق النجاح م ة وتحق واجز الاجتماعی دول والح د وال وتطلعاتھا كل العقائ

  .)2(" مواقع الذات وزیادة الثروات من خلال الغیر وعلى حسابھمتعزیز 
ة ث أن العولم رى الباح ر،وی ا خی ست كلھ ا لی ع جوانبھ ي جمی ست  ف  ولی

دول  الم، فال مفیدة على الدوام ولكنھا شر لابد منھ فلا نستطیع أن ننعزل عن الع
من أفكار التي تمتلك الكثیر من التكنولوجیا ھي الأقوى في بث وفرض ما تریده 

س  اره بطم ار ض ا لأفك د یكون ترویج افي ق الغزو الثق الم، ف اقي دول الع ًعلى ب
ذا  ل كھ أي عم ام ب ن القی معالم ثقافة دول أخرى سواء كانت الأسباب الظاھرة م
ن  دول الأضعف م ون ال یصرح بفائدتھا أو اختفت أسباب أخرى باطنھ قد لا تك

الذي أود قولھ إننا یمكننا التعامل القوة بمكان أن ترد على ھذه المخططات ولكن 
ق  ا یتف ل إلا م ار ولكن لا نقب مع ھذه الظاھرة بفرض سیاج یسمح بمرور الأفك
ون  مع ھویتنا ومبادئ دیننا الحنیف مع عدم رفض التقدم العلمي والثقافي أي تك
ھناك حدود لھذه الحریة مع تقویة المفاھیم لدى عماد ھذه الأمة وھم الشباب من 

ل : ًالھدامة فأضرب مثالاالأفكار  ھ، فھ صوص منزل بإنسان یخاف أن یسرق الل

                                                
اب العراقي ضمن ب/ري عند دی الاتجاه العقلاني والنقدي والتنو–مرفت عزت بالي  / د)1( حوث الكت
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زل  ذا المن صین ھ یبني ھذا المنزل في صحراء مخافة الوصول إلیھ أم یقوم بتح
ار  بوسائل الحمایة اللازمة إذن فلابد أن یكون لدینا عقول قادرة على فرز الأفك

  !!    الوافدة مع عدم الإنسیاق الأعمى لكل ما ھو غربي ؟

  -:عاطف العراقي في ثقافة العولمة /رأي د
ا د ول/یطالعن ھ فیق دى كتب ي إح ي ف افي )1("العراق اح الثق ان الانفت  إذا ك

ضرورة لابد منھا إذا أردنا أن نسایر العصر، ونواكب تطوره ونستفید منھ، فإن 
ع  ا، فنتحاور م ثقافة العولمة، واقع لا یصح أن نخشاه، بل یجب أن نتعامل معھ

ة قضایاھا  من خلال قضایا العولمة ویجب المبادرة بتحدید ھویتنا الثقافیة العربی
درة  ة الق دول الغربی ن ال والمبادرة أیضا باتخاذ المواقف من جانب، وأن نتعلم م

ك . على اتخاذ المواقف الفكریة البناءة لأنھا سباقة إلى اتخاذھا ا ذل ولن یتسنى لن
اء، إلا إذا أقمنا الجسور بین أبناء الدول ا لعربیة كلھا، وأقمنا الحوار الفكري البن

ق  ي طری ي ھ دیھ الت سفة الرش ن الفل ار م رؤى والأفك تلھام ال د واس ر الناق والفك
ة  شكلاتنا الفكری ولا لم ر حل ول أن ننتظ ر المعق ن غی ھ م ویر، لأن ور والتن الن

  .والسیاسیة ونحن نھاجم ثقافة العولمة 
وعي ویؤید الباحث أستاذه، ولكن تأیید حذر في لاء ال  التحقق إذ ینبغي إع

ھ  ل مع صر والتعام ًلدى الإنسان العربي وجعلھ قادرا على أن یفھم متطلبات الع
م  ضاري ومن ث راث الح تیعاب الت ى اس ویكون ذلك بإعداد عقل عربي قادر عل
ى  درة عل ي الق ة ف صیتھ العربی ر شخ ي تظھ الة والمعاصرة لك الجمع بین الأص

یطرة ا دم س ر وع ة الأخ صیة مخاطب ون الشخ ة تك ذه الحال ي ھ ھ، فف ر علی لآخ
دود أو  ة ح ف أمام ذي لا تق ر ال ذا الفك ازل لھ ع المن ي وض ة الإسلامیة ف العربی

  . تمنعھ حواجز أو مسافات أو فوارق الزمن 
ة /إن أستاذنا د ة أو الكونی صر العولم یش ع ا نع رى أنن ي ی عاطف العراق

الم وأن العالم قد أصبح قریة صغیرة وأن ما یحدث في ان الع ن أرك ن م  أي رك
  .   یصل إلینا عبر وسائل الاتصال سواء المرئیة أو المسموعة 

ا " ا وأمریك ن أورب من المؤسف لھ أننا نتصور أن أي فكرة جاءت إلینا م
ضیة الآن  ن ق اس ع دث أن ث یتح دة، وبحی رة فاس ر –من الخارج تعد فك  والآخ

ا ھو التفاعل ولیس تصور وھي قضیة فاسدة تماما، وقضیة زائفة والمطلوب من
  )2(". النقیض أو الضد

ة  اھرة العولم ود ظ ى وج یس معن ي، فل تاذي العراق ع أس ف م ي أختل وإنن
یمكن إلغاء وجود الآخر، بل بالعكس فالآخر موجود وقائم ولھ أمالھ وطموحاتھ 

                                                
  .216-215 الفیلسوف ابن رشد ومستقبل الثقافة العربیة ص،عاطف العراقي/ د)1(
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الي  صادي والم اري والاقت افي والتج روره الثق لال غ ن خ سیطرة م ي ال ف
ك  خ ذل وجي ال د والتكنول یطرتھ وق رض س ھ لف ذه أدوات ة، وھ ور العولم ن ص م

اختلف أستاذي مع كثیر من الغربیین في آرائھم وھذا دلیل على وجود الآخر مع 
ل  ست ك ھ، فلی ھ ومثالیت ة ومبادئ ا قیم ا واستقى منھ شأ فیھ ي ن ة الت اختلاف البیئ
ذا  أھداف الغرب نبیلة وإنسانیة ومشروعھ بل الكثیر منھا فاسد وسيء فسلوك ھ

  .الآخر یوضح ما ھو كامن بداخلھ لذاتھ وللآخر 
ع  ولكن أقول بقول أستاذي من ضرورة التواصل مع الثقافات الأخرى م
سفیة  ة والفل ات الأدیب لال النظری ن خ ر م ة الفك راء حرك التراث وإث ذ ب الأخ

  .المعاصرة 
م " ي الفھ راث ولكن ف ي الت یس ف ب ل ا والعی فلكل أمة التراث الخاصة بھ

ل الخاطئ لل دادنا ب ا أج ھ لن ذي ترك تراث ولا یصح أن نقف عند حدود التراث ال
  .)1("یجب أن نقوم بفرز التراث واختیار ما یصلح لزماننا

  -:عاطف العراقي من التراث /موقف د
ي /ویرى د ن ف ھ ولك زاز ب اض یجب الاعت راث م ي أن الت عاطف العراق

ن مناخن ع م ف ینب ة وموق ا رؤی ون لن ب أن تك سھ یج ت نف ل الوق ري بك ا الفك
ف د ع موق ر م ى حد كبی شابھ إل / تشكیلاتھ ومشاكلھ وھذا الموقف من التراث یت

رى ذي ی ود ال راث ."زكي نجیب محم ى الت ستندون إل ن ی اس م ن الن اك م أن ھن
نص أو  ذا ال ى ھ تناد إل ن الاس ا م رة أو خطأھ كسلطة فكریة، وتكون صحة الفك

موقف الاتباعي النمطي ویرى الرجوع إلیھ لمعرفة ذلك، ویرفض المؤلف ھذا ال
ؤدي  ة ت ورة الاجتماعی أنھ یجب أن تكون للثقافة ثورة مثل  الثورة السیاسیة والث

  .)2("إلى نتائج جدیدة ومستقبلیة
الأول /زكي نجیب محمود و د/ثم نرى أتفاق الاثنین د ي، ف اطف العراق ع

 والثاني .ًیرى ضرورة التجدید من خلال ثورة فكریة تطرح مفاھیم وقیما جدیدة
الات إلا "یرى أنھ  ن المج ره م ر وغی ال الفك ي مج لا أمل في الإصلاح سواء ف

  0)3(" بالاعتماد على العقل

                                                
، 1عاصر قضایا ومذاھب وشخصیات، طالم الفصل والتنویر في الفكر العربي –عاطف العراقي/ د)1(

 0 37ص
 . 18-16ص، دار الشروق،  4ط،  ةمجتمع جدیدا أو الكارث، زكي نجیب محمود / د)2(
  .22 ص، العقل والتنویر–عاطف العراقي / د)3(



 24 

ًعراقي من التراث لیس قبولا، ولیس رفضا مطلقا وإنما ھو /إن موقف د" ً
  0)1( موقف راصد ومحلل لھذا التراث من خلال منھجیھ علمیة

ول  و"فیق ث أك التراث وبحی ى ب ف أتغن وف كی سكن الكھ ن ی ن كم
ن . والمغارات ًھذا التراث أجد فیھ كما ھائلا من الأخطاء والمغالطات، وتزید م ً

  )2( ."عدد سكان الدول العربیة من مشرقھا إلى مغربھا
راث  ن الت ة م ر المجدی تلھام العناص اول اس ي یح دكتور العراق إن ال

و ق نح اوز وینطل ى یتج رة حت ولللاستفادة منھا في حیاتنا المعاص د فیق :  التجدی
ا " ا دعان رى كم ات الأخ ل الثقاف ى ك ا عل ل قوتن اح بك ا إذن الانفت ي علین ینبغ

ال ذي ق دي ال ن الكن داء م فة ابت صرف : الفلاس ة ب ة أي حقیق ن الحقیق ث ع فلنبح
ال ذي ق ضا ال د أی ن رش ة واب ھ أم أوربی : النظر عن مصدرھا سواء كانت عربی

ان فلنضرب بأیدینا إلى كتب القدماء فما كا ا ك ن منھا صوابا یجب أن نأخذه وم
ة  وات تراثی ا دع ذه كلھ ست ھ ك ألی ى ذل ھ عل ي أن ننب واب فینبغ ر ص ا غی فیھ
مشرقھ وضاءة تقوم على الإیمان بالتنویر والاعتقاد بأھمیة الكبرى وأنھ لا حیاة 

  0 )3("لنا بدونھ
د د ر یؤك ع أخ ي موض ي / وف دم العلم تفادة والتق رورة الاس ي ض العراق

ال الغربي ي المج ا ف د أن تأخرن رى بع  من خلال الانفتاح على الحضارات الأخ
راع "العلمي،  ى اخت ساعدنا عل ن ت ة ل ن المجالات العلمی إن كتب التراث كلھا م

م  شر وھ أبسط نوع من أنواع المخترعات البشریة وزماننا غیر زمانھم ونحن ب
دھم  وف عن ى الوق ضنا عل صر بع اذا إذن ی شرا فلم ن ًمثلنا كانوا ب فلنأخذ إذن م

التراث ما نأخذ ولكن ما نأخذه ینبغي ألا یكون عقبھ في طریق تقدمنا وازدھارنا 
  .)4("  أبناء الأمة العربیة الحدیثة–نحن 

ول د رى فیق ي /إن الالتقاء الحضاري والانفتاح الثقافي لھ أھمیة كب العراق
شأ إلا نتیجة للاحت" م تن ا ل صر لھ سفات لا ح ري إن علوما بأكملھا وفل اك الفك ك

ا  ان إذا أردن سفة الیون ان وفل وم الیون ن عل ستطیع أن نتفاعل ع ل ن بین الأمم، ھ
شأ  م تن التاریخ للعلوم عند العرب أو للفلسفة عند العرب، إن العلوم عند العرب ل
إلا بعد ازدھار حركة الترجمة من اللغة الیونانیة إلى اللغة العربیة وما یقال عن 

   . )5("ةالعلوم یقال عن الفلسف

                                                
ت /د )1( ة رفع ن ،مدیح ة م ث منظ العولم ي بح اطف العراق اب التضور ع ھذمن كت ، دار كاري عن

   .2002 ، 1ط  الوفاء،
 0 7 ص، العقل والتنویر–عاطف العراقي / د)2(
 0 47 ص ، المرجع السابق)3(
 0 13ص ،  المرجع السابق )4(
  .18ص ،  المرجع السابق )5(
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ي " ال ف ر والفع ا الكبی ا دورھ یمكن القول إذن بأن حركة الترجمة كان لھ
تشكیل وجھات نظر الكثیر من المفكرین الذین یمثلون الفرق الإسلامیة وفلاسفة 
م  راث الأم ستفید من ت ذي ی ر ال العرب وصوفیة الإسلام، بل إننا نلاحظ أن الفك

تفادتھم الأخرى تكون آراؤه أكثر دقھ وجرأه من آرا ون اس ذین تك رین ال ء المفك
  .)1("قلیلة من التراث الأجنبي

  -:العراقي / العلاقة بین ثقافة العولمة والتنویر عند د
ر  ًإن العولمة بتواجدھا المماثل في الواقع الذي نعیشھ أصبحت أمرا لا مف
رورة یفرضھا  ا ض وده ومسایرتھا باعتبارھ راف بوج ھ والاعت من التعامل مع

ة ھي الطریق الأمثل لصاحب الرؤیة التنویالواقع، و صاحب الإیدیولوجی ة ول ری
  .العراقي/ ، ویذكر دالنقدیة

  العراقي  /دور فلسفة ابن رشد في ثقافة العولمة عند د
س / ربط د ین أس العراقي بین الأسس التي قامت علیھا فلسفة ابن رشد وب

ا ارق فیم ع الف ضا م م أی ل والعل ي العق ي ھ ة الت ة العولم ارق ثقاف و ف  رأى، وھ
ة، ة العولم ع ثقاف ویر م ودة التن ى ع ارة إل ي إش ان ف ان والمك شرق "الزم إن ال

عاع  صدرا للإش یط وم صر الوس ي الع ویر ف دا للتن ان رائ دیة ك سفة الرش ًبالفل ً
ن  ضار نح ن ن ذا فل ھ، ولھ صور ظلام ي ع رب ف ھ الغ الفكري والثقافي فنھل من

 وعولنا على ثقافة العولمة في مسیرة العرب إذا ما انفتحنا على الثقافات الأخرى
ر  ا –نھضتنا المعاصرة، وأنھ لا خوف من فقدان ھویتنا أو الذوبان في الآخ  كم

قیمنا وعظم "یزعم الرافضون للعولمة طالما لدینا إیمان قوي وقناعھ تامة بسمو 
رب  اح الع و انفت ك ھ ى ذل حضارتنا الضاربة في أغوار التاریخ، وخیر دلیل عل

ة أیام العص ر العباسي على الثقافات الوافدة وھي كثیرة ومتباینة كالثقافة الیونانی
ة  ین ثقاف زاج ب ذاك الامت والرومانیة، والمجوسیة والھندیة وغیرھا، وقد حدث آن
ى  د أدت إل ات ق ذه الثقاف أن ھ ول ب م نجد من یق أصیلة وأخرى وافدة ومع ذلك ل

  .)2(" إلغاء شخصیة الإنسان العربي
ى أن ومھما تباینت  وا عل د أجمع آراء المؤیدین أو المعارضین للعولمة فق

ة  ى مواجھ العرب غیر مھیئین بعد للاندماج مع نظام العولمة، وغیر قادرین عل
  .                                تحدیاتھا 

                                                
 0 39-38ص،  مرجع سابق – العقل والتنویر –عاطف العراقي / د)1(
  222عاطف العراقي كتاب الفیلسوف ابن رشد ص/ د)2(
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  -:عاطف العراقي للخروج من الأزمة /رأي د
ن أید ث ع رورة البح و ض ة ھ ذه الأزم ن ھ روج م ھ للخ ة إن رأی یولوجی

انھم  ین من خلال إیم فكریة عربیة وھذا لن یتم إلا بالتعاون بین المفكرین المثقف
ًبثقافة العولمة، وأنھ لابد من ثورة فكریة تخلق إنسانا عربیا جدیدا، ثورة داخلیة 
ًنغیر فیھا من أفكارنا الجامدة والخاطئة والفاسدة تغیرا جذریا، وأن نرسي دعائم  ً

ي الجدی ا العرب ن فكرن ة م نكن البدای اءه ول ة بن ة نقدی ة تنویری س عقلی ى أس د عل
یم . تصحیح نظام التعلیم ي وتعل یم دین ین تعل فیجب توحید نظمھ وینتھي الفصل ب

، یةمدني، فالوحدة ھي طریق النھضة والوحدة الثقافیة ھي الأساس للوحدة العرب
ة وبالعقل یتحقق تقدم مجتمعنا، وفي ھذه الحالة یكون التنویر ھو ط ریقنا وعلام

  .)1(على تقدمنا ورقینا 

    فھل استعد العرب للدخول إلى ثقافة قرن جدید؟؟ 

  -:تعقیب 
ر  صائص الفك ین خ دیني وب ر ال صائص الفك ین خ احثین ب ط الب إن خل

راء : الفلسفي تجعل الدكتور العراقي یقول ن ج وارث م ي والك أن كل ھذه المآس
لامیة(تسمیة فلسفتنا بأنھا ھذا الخلط قد نتج بطریقة غیر مباشرة عن  سفة إس ) فل

ق  ذا الطری ن ھ ولما كان مفكرنا قد نفذ ببصیرتھ إلى الأمام فقد أراد أن نخرج م
الضیق إلى مجال الفكر الخصیب الرحب في الفلسفة العربیة الأمر الذي تقتضیھ 

  .العولمة الثقافیة في ظل النظام العالمي الجدید 
ل د د انتق ك ال/فق ن فل ي م اوز العراق وعیة أي تج ى صلب الموض ة إل ذاتی

ة،  سفة العربی ي أو الفل ر العرب وعیة الفك ى موض دي إل لامي التقلی الآن الإس
ا  ر"باعتبارھ ى " الآخ دل عل ذا ی ة، فھ ي العربی رین ف رة المفك س جمھ ذي یم ال

عقلیة مفكر وفیلسوف على وعي تام لأبعاد العولمة القادمة من الغرب باعتبارھا 
میع أنواع الخطابات التي تمزج  بین العناصر الدینیة والثقافیة الآخر الرافض لج

دیولوجیا  ي أي إی ر العرب د للفك ع جدی ى وض ول إل ا الوص اول دائم تاذنا یح فأس
مستقبلیة لفكرنا العربي والعمل على تحقیق وضع عقلاني جدید للإنسان العربي 

سھ با ى نف ر إل أن ینظ ھ ب سمع ل ذي ی و ال ام ھ ذا النظ رة وھ اره المعاص عتب
  .الذي سیعبره ) الآخر(ذلك

                                                
   .221 ص219ق صالعراقي المرجع السابعاطف / د)1(
  توره النقد في عالم الأدب والفلسفة والسیاسة كانت –عاطف العراقي /في الفصل الثاني من كتاب د 

السؤال ؛ فاستعرض أھم التحدیات التي تواجھ الأمة الإسلامیة ، فأكد المشروع  على ھذا ةجابلإا
االحضاري ون قائم ھ وینبغي أن یك ن إقامت ذي یمك ط ً للأمة العربیة، وال ل، والعقل فق ى العق  عل

 .وینبغي أن یؤسس على الفكر التجدیدي العلمي البناء ورفض كل فكر لا معقول
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  أھم نتائج البحث 
و / 0 وضع د-1 ده ھ ة وأصبح عن ع مكان ة وأرف ى منزل ي أعل ل ف ي العق العراق

سفة  الطریق الذھبي للوصول إلى الیقین والبرھان من أجل إرساء دعائم الفل
  .العربیة

ص/ 0 قدرة د-2 تھ للشخ ن خلال دراس ھ م ھ مكانت ر ل ة كمفك ي الھائل یات العراق
ھا  ي أساس ة ف ة تنویری ار عقلانی ن أفك ا ع شف لن د، فك ن رش ة اب وبخاص
ق  وأھدافھا، وأكد على جعل العقل الدلیل والمرشد، مما جعلھ یقف عن طری

  .حسھ النقدي على قیمة الفلسفة العربیة
م / 0 امتلك د-3 ًالعراقي عقلا قادرا على النقد والتحلیل والقدرة البارعة على فھ ً

  .ًتخراج مناھج عقلیة ترسم حلولا لكثیر من قضایا الیومالشخصیات واس
رى -4 ات الأخ ل الثقاف ى ك وة عل ل ق اع بك ى الانتف ي إل دكتور العراق ا ال  یوجھن

شرقة وضاءه  ة م والبحث عن كتب القدماء ونقوم بدراستھا فھي دعوة تراثی
یث تقوم على الإیمان بالتنویر مع فتح الطریق أمام الفكر العلمي العقلاني بح

  .ًنجعل العقل معیارا لحیاتنا الفكریة والاجتماعیة
ض د-5 ي / 0 دح لام ف ن أن الإس شرقین م ض المست ھ بع ب إلی ا ذھ ي م العراق

ل . جوھره وتعالیمھ یحارب العقل رب لا تق ة الغ ن مكان وأكد أن الاستفادة م
  .من أھمیة فكرنا العربي ولا تقلل من عظیمة فكرنا الإسلامي

ھ ا/ 0 برزت جذور د-6 ي اتجاھ ة ف سفة الیونانی أثره بالفل ي ت سفیة ف ي الفل لعراق
  .النقدي مع التزامھ بالموضوعیة من أجل الوصول إلى حریة الفكر

از وعدم / 0 نظرة د-7 العراقي للاستشراق غایة في العمق والدقة وعدم الانحی
ة  ھ العقلی تمكن بأدوات ر م ن مفك ة م ا خطوات واثق ى، ولكنھ صب الأعم التع

   .والمنھجیة
ع د-8 ق / 0 داف ن طری ا ع ل معھ رورة التعام ة وض ة العولم ن ثقاف ي ع العراق

تحدید ھویتنا العربیة ویكون لنا مواقف بناءه بإقامة الجسور بین أبناء الدول 
العربیة كلھا بإقامة حوار فكري ناقد مع استلھام الرؤى والأفكار من الفلسفة 

  .الرشدیة التي ھي طریق النور والتنویر
شا-9 ف د ت ف د/ 0بھ موق ع موق ي م ى / 0العراق ا إل ي نظرتھم ب ف ي نجی زك

رورة  رى ض اني ی ل والث التراث فالأول یدعو إلى الإصلاح عن طریق العق
  .التجدید من خلال ثورة فكریة تطرح المفاھیم والقیم الجدیدة

العراقي بضرورة البحث عن أیدیولوجیة فكریة عربیة بالتعاون / 0 دعوة د-10
  .ن المثقفین من خلال إیمانھم بثقافة العولمةبین المفكری
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  ثبت بالمصادر والمراجع
  عاطف العراقي .مؤلفات د: أولا 

ى -عاطف العراقي /د -1 س الأعل ة المجل ة طبع روح غربی ا ب سوفا عربی د فیل ن رش ً  اب ً
  .م القاھرة 2001للثقافة سنة 

 – القاھرة –معارف  دار ال–  النزعة العقلیة في فلسفة ابن رشد -عاطف العراقي /د -2
 .م 1984طبعة رابعة سنة 

ة -عاطف العراقي /د -3 سفة العربی ي الفل ل ف ورة العق ارف –  ث اھرة – دار المع  – الق
 .م 1984طبعة خامسة سنة 

 1983  تجدید في المذاھب الفلسفیة والكلامیة طبعة خامسة سنة -عاطف العراقي /د -4
  القاھرة– دار المعارف –

ي/د -5 اطف العراق شرق - ع فة الم ذاھب فلاس ارف –  م اھرة – دار المع ة – الق  طبع
 .م1975رابعة سنة 

ي /د -6 اطف العراق د ط-ع ن رش سفة اب ي فل دي ف نھج النق نة 1  الم  دار – 1980 س
 .    القاھرة –المعارف 

ارف-عاطف العراقي /د -7 ة .   الفلسفة الطبیعیة عن ابن رشد سینا دار المع ة ثانی طبع
 .اھرة  الق–م 1983سنة 

ة -عاطف العراقي /د -8 سة الجامعی ي المعاصر المؤس   العقل والتنویر في الفكر العرب
  .1995 بیروت سنة1للدراسات والتوزیع ط

شر، -عاطف العراقي /د -9    الفلسفة العربیة مدخل جدید الشركة المصریة العالمیة للن
 .م 2000لوجمان سنة

ة   الفیلسوف ابن رشد ومس-عاطف العراقي /د -10 اد طبع ة دار الرش ة العربی تقبل الثقاف
 .م 1998أولى سنة 

ي /د -11 ل–عاطف العراق ن طفی سفة اب ي فل ا ف ارف – المتیافیریق اھرة – دار المع  – الق
 .1985طبعة رابعة سنة 

دنیا -عاطف العراقي /د -12 اء ل سیاسة دار الوف سفة وال   ثورة النقد في عالم الأدب والفل
 .م 2000الطباعة والنشر سنة 

ذكاري -عاطف العراقي /د -13 اب ت ویري كت ي التن اه العقل دا للاتج ا ورائ ً  فیلسوفا عربی ً ً
 الإسكندریة – طبعة دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر -فؤاد زكریا /تصدیر د

 م2002سنة
اد -عاطف العراقي /د -14 ھ ، دار الرش ى وفات   محمد عبده والتنویر قرن من الزمان عل

  .2007سنة 
  : المصادر المراجع العربیة :ثانیا 

ق د: ابن رشد  -15 ان ، تحقی اب البرھ ة /تلخیص كت صریة العام ة الم ود قاسم الھیئ محم
  .م 1982للكتاب سنة 

ینا  -16 دود : ابن س ي الح الة ف ة (رس ات مطبع ة والطبیعی ي الحكم سع رسائل ف من ت ض
 .م1908 سنة 1 مصر طبعة –ھندیة 

  .ء ثالث، مطبعة حیدري طھران الإشارات والتنبیھات، جز: ابن سینا  -17
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ي /الاتجاه العقلاني والنقدي والتنویري عند د) مرفت عزت/د(بالي  -18 اطف العراق . ع
نة  ذكاري س اب الت وث الكت من بح اء / د2002ض ي دار الوف  –العراق

 .الإسكندریة 
 . ، حیدر آباد الدكن 1 جزء ثان ط– المعتبر في الحكمة –) أبو البركات(البغدادي  -19
اب الإسلامي ) : أبو حیان(التوحیدي  -20 سندوبي دار الكت سن ال ق ح سات تحقی  –المقاب

  .45 مقابسة، رقم 1992 سنة2القاھرة طبعة
انوي  -21 اني : التھ د الث دیع ، المجل د الب ي عب ون تحقیق لطف شاف اصطلاحات الفن  –ك

 .وزارة الثقافة والإرشاد القومي 
اني  -22 د الم–الجرج ق عب ات ، تحقی ي  التعریف اھرة –نعم الحنف ة الق اد طبع  دار الرش
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الم )  غلام حسین إبراھیمي/د(دیناني  -25 لامي ، جزء حركة الفكر الفلسفي في الع الإس

 .م 2001 ، سنة1 لبنان ط– دار الھادي للطباعة والنشر بیروت –ثاني 
ي  -26 ب(العقیق عھ ) نجی ة موس ة رابع زء أول طبع شرقون ج ارف -المست  – دار المع

  .1980القاھرة 
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 .م 2001والنشر، سنة 
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عاطف العراقي رائد للفكر العقلي التنویري ضمن بحوث ) أحمد محمود/د(صبحي  -31

ا ن دالكت ذكاري م نة /ب الت ي س اء للط2002العرق شر ،دار الوف ة والن باع
 .الإسكندریة 

      .1مجتمع جدید أو الكارثة طبعة ) زكي نجیب/د(محمود  -32
  .1989 سنة 2 دار الشروق ط–من قیم التراث ) زكي نجیب/د(محمود  -33
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